
 طهران – قال الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي، الثلاثاء، في ختام الاحتفالات 
بذكـــرى الثـــورة والتـــي امتـــدت مـــن 1 
إلـــى 11 فبرايـــر، إن الولايـــات المتحدة 
الجمهوريـــة  أن  فكـــرة  تحتمـــل“  ”لا 
الإســـلامية التي نشأت عام 1979 لا تزال 

قائمة.
وأضاف روحانـــي ”إنه لأمر طبيعي 
بالنســـبة إليهـــم (الولايـــات المتحـــدة) 
أن يحلمـــوا على مـــدى 41 عاماً بالعودة 
إلـــى هـــذه الأرض، لأنهم يعرفـــون أننا 
الشـــرق  فـــي  الأقـــوى  الـــدول  إحـــدى 

الأوسط“.
ويواصـــل النظـــام في إيـــران إنفاق 
المبالغ الهائلة للدعاية والترويج لثورته 
فـــي الوقـــت الـــذي تضاعف فيـــه معدل 
التضخـــم والفقـــر والبطالة فـــي إيران 
واشـــتدت وطـــأة الأورام الاجتماعية مع 

العقوبات الأميركية.

و لـــم يعد أحد يريد بقاء هذا النظام، 
والدليل على ذلك الشعارات التي يردّدها 
النـــاس على غـــرار (المـــوت لخامنئي)، 
و(المـــوت للدكتاتور) ممّا يـــدل على أن 
تغيير النظام في إيـــران أصبح المطلب 
العـــام للشـــعب وأن المســـألة أصبحت 

مرحلة وقت لا غير.
فمن كان معصوما مـــن النقد وخطّا 
أحمـــر (الخميني) بـــات اليوم على رأس 
الانتقـــادات، فـــي تطوّر سوســـيولوجي 
ســـيؤدي فـــي نهايـــة المطاف -حســـب 

مراقبين- إلى انهيار النظام.

وفـــي خضـــمّ موجـــة الاحتجاجات 
التـــي تعصـــف بالنظـــام الإيرانـــي منذ 
هاشـــمي  فائـــزة  قالـــت   ،2017 ســـنة 
الإصلاحيـــة  الناشـــطة  رفســـنجاني، 
وابنة رئيس مجلس تشـــخيص مصلحة 
النظام الســـابق هاشـــمي رفســـنجاني، 
إن النظام الإيراني يمـــرّ بمرحلة انهيار 

من الداخل.
الجمهوريـــة  ”نظـــام  وأضافـــت 
الإســـلامية انهار بمعنـــاه الحقيقي ولم 
يبـــق إلا أن يحـــدث انهيـــاره الظاهري 

والهيكلي“.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
طهـــران صـــادق زيبـــا كلام فـــي مقابلة 
أُجريت معـــه خلال الاضطرابـــات التي 
شـــهدتها إيـــران في أواخر العـــام 2017 
وأوائـــل العـــام 2018، ”لو أجـــرت إيران 
الإســـلامية  الجمهورية  حول  اســـتفتاءً 
اليـــوم، لعارضهـــا أكثـــر مـــن 70 فـــي 
المئة، وتشـــمل هـــذه النســـبة الأثرياءَ 
والأكاديميين ورجـــال الدين والمقيمين 

في الريف والمدينة“.
وتعكـــس الانتقـــادات العلنية وغير 
حالـــة  الإيرانـــي  للمرشـــد  المســـبوقة 
التصدع داخل أركان النظام الذي يعاني 
مـــن أزمة اقتصاديـــة واجتماعية خانقة 
ســـتؤدي بالضـــرورة، حســـب محللين، 
إلى انتفاضة شـــعبية قالوا إن ملامحها 

تشكّلت.
فرضتها  التـــي  العقوبـــات  وبـــدأت 
الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني 
المترنح أصـــلا، تترك أثرها المؤلم على 
المجتمـــع الإيراني. فقـــد ارتفعت تكلفة 
الرعايـــة الصحية والإســـكان في البلاد 
بنســـبة الخُمـــس في عام 2019، حســـب 

مركز الإحصائيات في إيران.
وارتفعت أســـعار اللحوم بنسبة 57 
في المئة، مما يجعل الكثير من العائلات 
غيـــر قادرة على شـــرائها. ودفعت إعادة 

فـــرض العقوبات الأميركيـــة على إيران 
نحو 1.6 مليون إيراني إلى دائرة الفقر، 
حســـب مؤسســـة إيرانية تعنى بتطوير 

العلاقات التجارية مع أوروبا.
في  الاجتماعـــي  الاحتقـــان  ويأتـــي 
حـــول  التكهنـــات  تزايـــد  مـــع  إيـــران، 
احتمالات اســـتعداد الولايـــات المتحدة 
للدفع مـــن أجل تغيير النظام، في الوقت 
الـــذي يحضّ فيه مســـؤولون أميركيون 
الإيرانييـــن علـــى ”الاختيار بأنفســـهم“ 

الحكومة التي يريدونها.
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  وكشـــفت 
العارمـــة التي شـــهدتها العشـــرات من 
أعمدة  تصـــدع  الإيرانيـــة  المحافظـــات 
النظـــام، مـــا دفـــع قـــادة النظـــام إلـــى 
استحضار سيناريو سقوط الشاه محمد 
رضا بهلوي، بعد توفر جميع مؤشـــرات 

استنساخ السيناريو مرة أخرى.
وجرت تداعيات مقتـــل قائد الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني بغير ما 
يشتهي النظام في طهران الذي راهن على 
لُحمـــة أكبر بينه وبين شـــعبه لمواجهة 
”مؤامـــرة“ كثيـــرا ما نجح فـــي توظيفها 
لصالحـــه، فالهـــوّة زادت فـــي الاتســـاع 
لتتجـــاوز انتقـــاد الفشـــل الحكومي في 
والمطلبية  الاجتماعية  الرهانـــات  إدارة 

إلى المطالبة بإسقاط النظام بأكلمه.
وفشـــل النظـــام فـــي توظيـــف مقتل 
ســـليماني لتعزيـــز اللّحمة الهشـــة في 
الداخل، حيث سرعان ما انفجرت الأورام 
بعد اعتراف السلطات المتأخر بإسقاط 
طائـــرة ركاب أوكرانية أودى بحياة 176 

شخصا.
وتفجـــرت احتجاجـــات فـــي أعقاب 
إقرار الجيش الإيراني بمســـؤوليته عن 
سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية 
الأوكرانيـــة بعـــد دقائـــق مـــن إقلاعها، 
أثناء حالة اســـتنفار للقـــوات الإيرانية 
تحسبا لرد أميركي على ضربات طهران 

الانتقامية في العراق.
واحتشـــد الآلاف مـــن الإيرانيين في 
الساحات العامة تنديدا بإسقاط الجيش 
شـــعار  رافعيـــن  الأوكرانيـــة  للطائـــرة 
”يكذبـــون ويقولـــون إن عدوّنـــا أميركا، 

عدوّنا هنا“.
وأظهرت لقطـــات مصورة تـــم بثها  
على تويتر محتجين يطالبون باستقالة 

المرشـــد اية الله علي خامنئي بســـبب 
هذه الكارثة. 

وهتـــف المئات من الأشـــخاص في 
ســـاحة أمام جامعـــة أمير كبير وســـط  
طهـــران ”ارحـــل ارحـــل أيهـــا الزعيـــم 
الأعلـــى خامنئي“. وإلى جانب الضغوط 
الداخليـــة علـــى النظام الإيرانـــي، الذي 

المؤامـــرة  نظريـــة  خدمـــات  اســـتنزف 
والمكابرة وبات عاجزا عن تفادي قسوة 
متشـــدّدون  يدفع  الأميركية،  العقوبـــات 
صلـــب إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب باتجاه تغييـــر النظام في إيران. 
ورفـــع الرئيـــس الأميركي من منســـوب 
احتمالات التغيير عندما أعلن انسحابه 

مـــن الاتفاق النووي بيـــن الدول الكبرى 
وإيران، وقال إن الإيرانيين ”يســـتحقون 
أمـــة تحقـــق العدالـــة لأحلامهـــم“، فيما 
قـــال المحامـــي الخـــاص لترامب رودي 
إيرانيين  لمعارضيـــن  أيضـــا  جولياني 
في المنفى ”لدينا رئيس التزامه بتغيير 

النظام لا يقل عن التزامنا“.

 باريــس – عمــــق التنافــــس الحاد بين 
العالميــــة  العواصــــم  وباقــــي  باريــــس 
احتياجها للقارة الأفريقية ما جعلها تدفع 
بكامــــل ثقلهــــا في التدخل في سياســــتها 
رغــــم حصول هذه الدول على اســــتقلالها 

نظريا.
وتواجه فرنســــا العديــــد من المتاعب 
فــــي فرض هيمنتهــــا في أفريقيا بســــبب 
التنافــــس الحــــاد هنــــاك رغــــم الأبويــــة 
السياســــية والاقتصادية التي أنشــــأتها 
فرنســــا هناك والتــــي كانت قــــد منحتها 

مساحة.
وتســــتحوذ باريس على أهم الأصول 
فــــي  الموجــــودة  الكبــــرى  الاقتصاديــــة 
معظم مستعمراتها الســــابقة في أفريقيا 
وتتحكــــم الشــــركات الفرنســــية أيضا في 
جميــــع الخدمات الرئيســــية مثــــل المياه 
والكهربــــاء والهاتــــف والنقــــل والموانئ 
والبنوك الكبيرة. وينطبق الشــــيء نفسه 

في التجارة والبناء والزراعة.

ودعـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إلى فتـــح صفحة جديـــدة في 
تاريـــخ العلاقـــات الفرنســـية الأفريقية، 
قائلا إن الاســـتعمار ”كان خطأ فادحا“، 
وذلك أثناء زيارته لســـاحل العاج، الذي 
رزح تحت وطأة الاســـتعمار الفرنســـي 

لسنوات عديدة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن أفريقيا 
قارة فتيّة من حيث عدد ســـكانها، داعيا 
جيل الشـــباب الأفريقـــي لإقامة علاقات 

صداقة جديدة مع بلاده.
وعلـــى الرغم من أن الدعوة تأتي في 
إطار حقن دماء جديدة في علاقة باريس 
المتوتـــرة مع دول القارة الأفريقية، يرى 
مراقبـــون أن هناك نية أخرى وراء دعوة 
ماكـــرون لجيل الشـــباب الأفريقي لإقامة 
”علاقة صداقة“ جديـــدة مع بلاده تتمثل 

في استغلال شباب القارة الأفريقية.
وأطلقـــت فرنســـا مؤخـــرا برنامجا 
لتعزيز حصتها العســـكرية مع الشباب 

الكاميرونـــي، ما أثار ردود فعل شـــعبية 
غاضبة في الكاميرون ضد هذا النوع من 

البرامج.
ووفقا للبرنامج المذكور، ســـيتمكن 
الشباب الكاميروني من الذكور والإناث، 
من الانخراط في البرنامج بشرط أن يكون 
المتقدمون ممن يتقنون اللغة الفرنسية، 
وهذا ما رفضه الشـــارع الكاميروني لما 
يحمله من اســـتغلال لشباب أفريقيا من 

أجل خدمة مصالح فرنسا.
وانسحبت فرنســـا من مستعمراتها 
فـــي أفريقيا، لكنها لم تقـــم بذلك إلا بعد 
أن أجبـــرت البلـــدان التـــي كانت تحت 
اســـتعمارها على إعلان اللغة الفرنسية 

لغة رسمية للبلاد والتعليم الرسمي.
الســـوداء  القارة  بلـــدان  وتواصـــل 
التعامـــل بعملة الفرنـــك الأفريقي، الذي 
تتم طباعته وتحديد قوته الشـــرائية من 
قبل باريس، رغم أنه لم يعد موجودا في 
فرنســـا نفســـها، فيما يؤكد مراقبون أن 

باريس تهدف من خلال استمرار التداول 
بالفرنـــك الأفريقي، إلى إبقاء ســـيطرتها 

الاقتصادية على القارة السمراء.
ويجـــري تـــداول الفرنـــك الأفريقـــي 
فـــي 12 دولة كانت ســـابقا مســـتعمرات 
فرنســـية، بالإضافـــة إلى غينيا بيســـاو 
(مســـتعمرة برتغاليـــة ســـابقة) وغينيا 
الاستوائية (مستعمرة إسبانية سابقة)، 
وينقســـم الفرنك المتـــداول إلى نوعين؛ 
فرنك وسط أفريقيا وفرنك غرب أفريقيا.

ورغم كون الفرنك المتداول في وسط 
أفريقيا يساوي بقيمته الفرنك المتداول 
في غرب القارة، إلا أنه لا يمكن استعمال 
الغـــرب  دول  فـــي  الوســـط  دول  عملـــة 

وبالعكس.
ووفقا لشـــروط الاتفاقيـــة المنعقدة 
للجمعية الماليـــة الأفريقية يلتزم البنك 
المركزي لـــكل دولة أفريقيـــة بالاحتفاظ 
بنســـبة 85 فـــي المئـــة علـــى الأقـــل من 
احتياطاتهـــا من العمـــلات الأجنبية في 
”حســـاب تجاري“ فـــي البنـــك المركزي 

الفرنســـي التابع لبنك الرقابـــة المالية 
الفرنسي.

حـــق  الأفريقيـــة  الـــدول  تملـــك  ولا 
الوصول إلى هذه الأموال واســـتغلالها. 
ذلك أن فرنســـا تســـمح لهـــا بالوصول 
إلـــى 15 فـــي المئة فقط مـــن الأموال في 
الســـنة. وإذا كانت بحاجـــة إلى المزيد 
منها، فعليها اقتراض أموال إضافية من 

الخزانة الفرنسية.
بالاحتياطـــات  فرنســـا  وتحتفـــظ 
الوطنيـــة لــــ14 دولـــة أفريقيـــة منذ عام 
فاســـو  وبوركينـــا  بنيـــن  وهـــي   1961
وغينيا بيســـاو وســـاحل العاج ومالي 
والنيجر والســـنغال وتوغو والكاميرون 
وجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى وتشـــاد 
والكونغو برازافيل وغينيا الاســـتوائية 

وغابون.
وتربـــح الخزانة الفرنســـية حوالي 
500 مليـــار دولار من الأربـــاح والعوائد 
الســـنوية من أفريقيا، لذلك تعمد باريس 
إلى الســـيطرة على النظام النقدي الذي 

هو تركة الاستعمار. الحفاظ على التبعية

نفوذ فرنسا يتراجع في أفريقيا الطامحة للتحرر

 
ّ
النظام في إيران يمر

بمرحلة انهيار داخلي 

تسبق الانهيار الكلي

فائزة رفسنجاني

في 1 فبراير 1979، خرج أكثر من ثلاثة ملايين شــــــخص إلى الشــــــوارع 
ــــــي إلى إيران بعد 14 عاما في  ــــــب بعودة آية الله روح الله الخمين للترحي
المنفى، معلناً عن تباشــــــير الدولة الإســــــلامية الجديدة بعد سقوط نظام 
الشــــــاه رضا بهلوي. لكن بعد أربعة عقود على الثورة الإســــــلامية يعيد 
التاريخ نفســــــه، فإن وجد بهلوي من يســــــتضيفه، فمن سيستضيف آية 

الله خامنئي؟

كان صرحا فهوى

٤١ سنة على الثورة في إيران: خامنئي على خطى الشاه
ؤ الإيرانيين على المرشد الأعلى يفتح أبواب التغيير

ّ
تجر

 أثينــا – قـــال وزير الهجـــرة واللجوء 
اليونانـــي نوتيـــس ميتاراكيس إن بلاده 
تســـعى لترحيـــل 200 لاجئ كل أســـبوع، 
في محاولـــة لتخفيف الضغط الناجم عن 
التزايـــد الســـريع لأعداد طالبـــي اللجوء 

والمهاجرين.
وأوضح ميتاراكيس أن بلاده ستبدأ 
بإنشاء معسكرات مغلقة للاجئين في جزر 
بحر إيجة اعتبارا من شهر مارس القادم. 
وأضاف ”سنبدأ بإنشاء معسكرات مغلقة 
للاجئيـــن في خمســـة جزر ببحـــر إيجة، 
وســـننتهي من بناء المعســـكرات صيف 

العام الحالي“.
وأكد أن دخول وخروج اللاجئين من 
وإلى المعســـكرات المذكورة، ســـيكونان 
محدودين، وستكون هناك ضوابط تنظّم 
عمليات الدخول والخـــروج، على أن يتم 
حظر الخروج نهائيا في ساعات المساء 
والليـــل. وذكـــر أن القدرة الاســـتيعابية 
للمعسكرات، ستكون 20 ألفا، فيما أفادت 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
أن 74 ألفـــا و613 لاجئـــا دخلـــوا اليونان 

خلال عام 2019.
اليونانـــي  المشـــروع  هـــذا  ويأتـــي 
فـــي وقت قالـــت فيه دونغـــا مياتوفيتش 
مفوضة حقوق الإنســـان بمجلس أوروبا 
إنه يتوجب على اليونان تحســـين وضع 
المخيمـــات التـــي تأوي عشـــرات الآلاف 
مـــن طالبـــي اللجـــوء علـــى الفـــور، من 
خلال نقل المزيد مـــن اللاجئين من جزر 

إيجة.
وكانـــت أكبر أزمـــة لجوء شـــهدتها 
اليونـــان تعـــود إلـــى عـــام 2015، والتي 
تسببت في انتشار الفوضى في مخيمات 
اللاجئيـــن. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تجهـــد 
الحكومـــة اليونانية من أجل التغلب على 
الارتفاع المســـتمر في أعداد المهاجرين 
الوافدين إلى أراضيها، وتحاول بكل قوة 
تجنب مشـــاهد الفوضى التي انتشـــرت 
في 2015. وتعتزم اليونان أيضا تشـــديد 
إجراءاتهـــا علـــى الحدود مـــن أجل منع 

وصـــول المزيد مـــن المهاجريـــن، حيث 
باتـــت أثينا تـــرزح تحت وطـــأة الغضب 
الشـــعبي المتزايـــد من حالـــة الاكتظاظ 
المخيمـــات  عليهـــا  أصبحـــت  التـــي 

هناك.
وأعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس 
تعتـــزم  بـــلاده  أن  باناجيوتوبولـــوس 
اختبار حواجز بحرية عائمة بحيث تكون 
عائقا أمام وصـــول المهاجرين القادمين 
مـــن تركيا إلى الجـــزر اليونانية وهو ما 

أثار حالة من الجدل.
ومـــن المفتـــرض أن يكـــون الحاجز 
بطول ثلاثـــة كيلومترات وبارتفاع نصف 

متر فوق السطح.

وقارنت الصحف المحلية بين العائق 
المحتمل وبين المســـتخدم بالفعل لمنع 
انتشار التسربات النفطية. وشكك خبراء 
في أنه ســـيمنع المهاجريـــن بالفعل من 

الوصول إلى الشواطئ اليونانية.
وبالإضافة إلى استنجادها بالحواجز 
العائمة تعتزم اليونان توظيف 1200 فرد 
إضافيّ في سلك الشرطة الحدودية خلال 
الشـــهور المقبلة، في محاولـــة للحد من 

تدفق المهاجرين من تركيا.
ومنذ توليها مهـــام عملها في يوليو، 
وضعت حكومة أثينـــا المحافظة خططا 
لتخفيـــف العـــبء عبـــر نقـــل اللاجئين 
المقبوليـــن إلـــى البر الرئيســـي، والحد 
وتســـريع  الإجمالـــي،  التدفـــق  مـــن 
عمليـــة ترحيـــل من يتـــم رفـــض طلبات 

لجوئهم.

اليونان تعتزم تشييد 

معسكرات مغلقة للاجئين

 دخول اللاجئين وخروجهم 

من وإلى المعسكرات، 

سيكونان محدودين،  

على أن يتم حظر الخروج 

نهائيا في المساء

الأربعاء 2020/02/12
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